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قانون الالتفاف والانفضاض   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  قانون الالتفاف والانفضاض - 23الدرس :  -قوانین القرآن الكریم 

2008 -09-23  

بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد  

المعرفة والعلم ومن وحول الشھوات إلى الأمین ، اللھم أخرجنا من ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار 

  جنات القربات .

  قانون الالتفاف والانفضاض :

أعزائي المشاھدین ... أخوتي المؤمنین ... السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ ، ولا زلنا في قوانین  

  القرآن ، والقانون الیوم ( قانون الالتفاف والانفضاض )

  إلیھا لابدّ لھ من عمل یصلح للعرض على الله :من آمن بالآخرة و نقل اھتماماتھ 

الإنسان أیھا الأخوة خُلق لجنة عرضھا السماوات والأرض ، خُلق لیسعد إلى أبد الآبدین ، خُلق لینعم  

بالقرب من رب العالمین ، ھذه الجنة لھا ثمن ، ومن طلب الجنة من دون عمل فھذا ذنب من الذنوب ، 

بك إلى الدنیا ، وأن تتعرف إلیھ من خلال الكون الذي ینطق بوجود الله ،  ما ثمن الجنة ؟ أن یأتي الله

ووحدانیتھ ، وكمالھ ، بل إن الكون مظھر لأسماء الله الحسنى ، وصفاتھ الفضلى ، فإذا تعرفت إلى الله ، 

  وتعرفت إلى منھج الله ، واستقمت على أمر الله عز وجل یمنحك من كمالاتھ .

ً وأبداً أقول  ً . ودائما ً حسنا   : مكارم الأخلاق مخزونة عند الله تعالى ، فإذا أحبّ الله عبداً منحھ خلقا

إذاً : الإنسان الذي آمن بالآخرة ، وآمن أنھ مخلوق للجنة ، ونقل اھتماماتھ إلى الدار الآخرة ، لابدّ لھ  

  . من عمل یصلح للعرض على الله ، لابدّ لھ من عمل صارخ یكون وسیلة للقرب من الله

  اعتماد الله عز وجل على قیمتي العلم و العمل للترجیح بین البشر :

لذلك الله عز وجل في قرآنھ الكریم لم یعتمد الصفات التي یتفاضل بھا بني البشر ، بنو البشر یرجح  

 بعضھم بعضاً بقیمة المال ، بقیمة القوة ، بقیمة الذكاء ، بقیمة الوسامة ، لكن الله سبحانھ وتعالى جعل

  مرجحین اثنین لا ثالث لھما ، المرجح الأول ھو العلم فقال تعالى :

  ﴿ ھَلْ یَسْتوَِي الَّذِینَ یَعْلمَُونَ وَالَّذِینَ لاَ یعَْلمَُونَ ﴾

  ) 9( سورة الزمر الآیة : 
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  وقال أیضاً : 

ُ الَّذِینَ آمََنوُا مِنْكُمْ وَالَّذِینَ أوُتوُا الْعِلْمَ دَرَجَا   تٍ ﴾﴿ یرَْفعَِ �َّ

  ) 11( سورة المجادلة الآیة : 

  وقال أیضاً : 

ا عَمِلوُا ﴾   ﴿ وَلِكلٍُّ دَرَجَاتٌ مِمَّ

  ) 132( سورة الأنعام الآیة : 

ھذا القانون قانون الالتفاف والانفضاض ، یعني من ؟ یعني المؤمن الذي عرف الله ، وعرف منھجھ ،  

    وأراد أن یتقرب إلیھ .

  عظم عمل على الإطلاق :الدعوة إلى الله عز وجل أ

  أعظم عمل على الإطلاق من دون استثناء ھو الدعوة إلى الله ، لقول الله عز وجل : 

ِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إنَِّنيِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ ﴾ نْ دَعَا إلِىَ �َّ   ﴿ وَمَنْ أحَْسَنُ قوَْلاً مِمَّ

  ( سورة فصلت )

  أي لیس في بني البشر إنسان أفضل عند الله 

ِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إِنَّنيِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ ﴾ نْ دَعَا إلِىَ �َّ   ﴿ مِمَّ

  الدعوة إلى الله فرض عین في حدود ما تعلم ومع من تعرف :

یة إذا قام بھا أیھا الأخوة الكرام ، ھذه الدعوة إلى الله ھي فرض عین ، وفرض كفایة ، فرض كفا 

البعض سقطت عن الكل ، فرض الكفایة أن یتبحر الإنسان في العلم الشرعي ، وأن یتعمق فیھ ، وأن 

یتفرغ لھ ، وأن یملك الحجج والبراھین ، ورد كل الشبھات ، ھذه الدعوة إلى الله بھذا المستوى فرض 

التي ھي فرض عین دعوة من نوع  كفایة ، إذا قام بھا البعض سقطت عن الكل ، ولكن الدعوة إلى الله

آخر ، ھو أن تدعو إلى الله في حدود ما تعلم ، ومع من تعرف ، لیس غیر ، في حدود ما تعلم ، ومع من 

  تعرف ، ھذه الدعوة تؤكدھا الآیة الكریمة :

ا نْسَانَ لفَِي خُسْرٍ * إلاَِّ الَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ   لِحَاتِ وَتوََاصَوْا بِالْحَقِّ ﴾﴿ وَالْعصَْرِ * إنَِّ الإِْ

  ( سورة العصر )

  فالتواصي بالحق ربع النجاة ، بل إن الله سبحانھ وتعالى حینما یقول : 

ِ عَلىَ بصَِیرَةٍ أنَاَ وَمَنِ اتَّبعََنيِ ﴾   ﴿ قلُْ ھَذِهِ سَبیِلِي أدَْعُو إلَِى �َّ

  ) 108( سورة یوسف الآیة : 
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ى بصیرة ، وقالوا على بصیرة بالدلیل والتعلیل لیس متبعاً لرسول الله صلى فالذي لا یدعو إلى الله عل 

  الله علیھ وسلم ، وإذا لم یكن متبعاً فھو لا یحب الله لقولھ تعالى :

ُ وَیغَْفِرْ لكَُمْ ﴾ َ فَاتَّبعِوُنيِ یحُْببِْكُمُ �َّ   ﴿ قلُْ إنِْ كنُْتمُْ تحُِبُّونَ �َّ

  ) 31( سورة آل عمران الآیة : 

  أي صلة با� عز وجل من ثمار ھذه الصلة اشتقاق الكمال من الله تعالى :

أیھا الأخوة الكرام ، وصلنا إلى القانون الذي یحتاجھ الدعاة إلى الله ، یحتاجھ أي إنسان یحتل منصباً  

مدیر المستشفى ، قیادیاً ، یحتاجھ الأب ، تحتاجھ الأم ، یحتاجھ المعلم ، یحتاجھ رئیس الدائرة ، یحتاجھ 

ً ، متى تنجح باختصاصك ؟ حینما یلتف  ً قیادیا یحتاجھ رئیس الجامعة ، یحتاجھ أي إنسان یحتل منصبا

الناس حولك ، حینما یحبونك ، متى تنجح في تحقیق أھدافك ؟ حینما یتطلع الناس إلیك بعین المحبة 

  والتقدیر .

حور ھذا اللقاء الطیب ، بل محور القانون الذي إذاً متى یلتف الناس حولك ؟ ومتى ینفضون ؟ وھذا م 

نسمیھ قانون الالتفاف والانفضاض ، ما الذي یحكم ھذا القانون ؟ یحكم ھذا القانون ھذه الآیة الكریمة قال 

  تعالى :

ِ لِنْتَ لھَُمْ ﴾   ﴿ فبَمَِا رَحْمَةٍ مِنَ �َّ

  ) 159( سورة آل عمران الآیة : 

ً لھم ، أي أن الإنسان إذا اتصل با� اكتسب منھ أي بسبب رحمة استقرت في قلب  ك یا محمد كنت لینا

الرحمة ، إن اتصلت بالرحیم تشتق منھ الرحمة ، إن اتصلت بالحكیم تشتق منھ الحكمة ، إن اتصلت 

ً تأخذ حقك بشكل واضح  ً لا تلین ، ولا تتضعضع ، ولا تتطامن ، بل تكون قویا بالقوي تصبح قویا

  صریح .

اتصلت بالحكیم تكون حكیماً ، بالرحیم تكون رحیماً ، بالقوي تكون قویاً ، بالعدل تكون منصفاً ، إذاً إن  

فأي صلة با� عز وجل من ثمار ھذه الصلة اشتقاق الكمال ، فالآیة التي ھي قانون الالتفاف 

  والانفضاض ھي قولھ تعالى :

  ﴿ فبَمَِا رَحْمَةٍ ﴾

  یة كقولھ تعالى :وھذه الباء عند النحاة باء السبب  

مْناَ عَلَیْھِمْ ﴾   ﴿ فَبظِلُْمٍ مِنَ الَّذِینَ ھَادُوا حَرَّ

  ) 160( سورة النساء الآیة : 

  ھذه الباء باء السبب ، إذاً  
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ِ لِنْتَ لھَُمْ ﴾   ﴿ فبَمَِا رَحْمَةٍ مِنَ �َّ

كنت لیناً لھم ، ھذه الرحمة التي في القلب انعكست لیناً یعني یا محمد بسبب رحمة استقرت في قلبك   

في التعامل مع الآخرین ، ھذا اللین في التعامل مع الآخرین سبب التفافھم حولك ، وإقبالھم علیك ، 

   ومحبتھم لك ، وإخلاصھم لك .

  أكبر رأسمال یملكھ الإنسان ھو أن یحبھ الناس و یثقوا بھ :

لإنسان ھو أن یحبھ الناس ، وأن یثقوا بھ ، وأن یتفانوا في تلبیة دعوتھ التي لذلك أكبر رأسمال یملكھ ا 

  یبتغي منھا وجھ الله .

ً یرید أن یحقق أھدافھ ، وأن ینصاع الناس لھ ،   ً قیادیا فلذلك الدعاة إلى الله ، وأي إنسان یحتل منصبا

  وأن یلتفوا حولھ ، فعلیھ بھذه الآیة :

   لِنْتَ لھَُمْ ﴾﴿ فبَمَِا رَحْمَةٍ مِنَ �َِّ 

اتصلت بنا ، فاشتققت منا الرحمة ، انعكست الرحمة لیناً ، كان اللین سبب التفاف الناس حولك ، عندئذٍ  

   حققت الھدف من حیاتك ، ومن رسالتك ، فاستعنت بھؤلاء الناس الذین أحبوك ، وقدروك ، ورفعوك .

  انعكاس القلب القاسي معاملة قاسیة :

  ھذا القانون ؟ قال :ماذا یقابل  

  ﴿ وَلوَْ كُنْتَ فَظّاً غَلِیظَ الْقلَْبِ لاَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ﴾

  ) 159( سورة آل عمران الآیة : 

  لو أن الإنسان انقطع عن الله عز وجل لیس في قلبھ رحمة ، في قلبھ قسوة . 

﴾ ِ   ﴿ فوََیْلٌ لِلْقاَسِیةَِ قلُوُبھُُمْ مِنْ ذِكْرِ �َّ

  ) 22الزمر الآیة : ( سورة 

  لا یرحم الآخرین ، یبني مجده على أنقاضھم ، یبني غناه على فقرھم ، یستغلھم یستعلي علیھم ، یؤذیھم  

  ﴿ وَلوَْ كُنْتَ فَظّاً غَلِیظَ الْقلَْبِ ﴾

یعني لو كان الإنسان منقطعاً ، عن ربھ فكان في غلظة ما بعدھا غلظة ، ھذه الغلظة انعكست نفوراً   

ة ، اتصال ، رحمة ، لین ، لناس فانفضوا من حولھ ، سبحان الله ! وكأن الآیة معادلة ریاضیمن ا

  ، انقطاع ، قسوة ، غلظة ، انفضاضالتفاف

ِ لِنْتَ لھَُمْ وَلَوْ كُنْتَ فظَّاً غَلِیظَ الْقَلْبِ لاَنْفضَُّوا مِنْ حَوْلِكَ ﴾   ﴿ فبَمَِا رَحْمَةٍ مِنَ �َّ
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  وَاسْتغَْفِرْ لھَُمْ وَشَاوِرْھُمْ فيِ الأْمَْرِ ﴾﴿ فاَعْفُ عَنْھُمْ 

  ) 159( سورة آل عمران الآیة : 

  احتیاج الدعاة إلى الله عز وجل لقانون الالتفاف والانفضاض :

أیھا الأخوة الأحباب ، ھناك فكرة دقیقة لعلي أختم بھا ھذا اللقاء الطیب : الله عز وجل یخاطب سید  

ید ولد آدم ، والذي آتاه الله الوحي ، والقرآن ، و المعجزات ، یقول لھ أنت ، الخلق ، وحبیب الحق ، وس

  أنت یا محمد ، مع كل ھذه الخصائص ، ومع كل ھذه المیزات ، ومع كل ھذه الكمالات :

  ﴿ وَلوَْ كُنْتَ فَظّاً غَلِیظَ الْقلَْبِ لاَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ﴾

فكیف بإنسان لیس معھ وحي ، ولا معجزات ، ولا قرآن ، ولیس فصیحاً ، ولیس جمیل الصورة ، ومع  

  ذلك ھو فظ غلیظ .

  لذلك : من أمر بمعروف فلیكن أمره بمعروف ، ومن نھى عن منكر فلیكن بغیر منكر . 

، بل كل معلم ، بل ھذا قانون الالتفاف والانفضاض الذي یحتاجھ كل الدعاة إلى الله ، بل كل أب وأم  

  كل من یحتل منصباً قیادیاً .

    أیھا الأخوة الأحباب ، إلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى . 

  السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ . 

 


